
علــى العــالم أن يقلــق مــن نتــائج الانتخابــات
الهندية

, مايو  | كتبه عبدالرحمن عياش

بعد خمسة أسابيع من الانتخابات البرلمانية المستمرة التي عُقدت في مختلف أنحاء الهند من  أبريل
ير إلى  مايو، استطاع حزب بهارتيا جاناتا (الشعب الهندي) الفوز بشكل رسمي يوم  مايو. تقار
إعلامية تقول إن حزب بهارتيا جاناتا سيحصل مع الأحزاب الأخرى في التحالف الوطني الديمقراطي
على  مقعدًا من أصل  مقعدًا في البرلمان، في حين أن الأغلبية تحتاج إلى  مقعدًا فقط،
يندرا هذا يعني أن انتصار التحالف الوطني الديمقراطي سيجعل من رئيس حزب بهاراتيا جاناتا “نار

مودي” رئيس الوزراء القادم.

يعــة عــن الوضــع الســياسي في الهنــد، ورئيــس الــوزراء القــادم وحزبــه هــذه بعــض الحقــائق السر
الفائز:

يهيمن حزبان على المشهد السياسي في الهند، حزب بهاراتيا جاناتا، وحزب المؤتمر الوطني الهندي.
رئيـس الـوزراء القـادم “ناردينـدرا مـودي” هـو هنـدوسي مؤيـد لقطـاع الأعمـال، شغـل منصـب رئيـس
وزراء ولاية جوغارت شديدة الحيوية اقتصاديا. حزب المؤتمر من ناحية أخرى هو حزب شبه اشتراكي،

وواحد من أقدم الأحزاب السياسية في العالم، وحاليًا يقوده الجيل الرابع من عائلة غاندي. 

كثر من  مليون ناخب كثر من  مليون هندي صوتوا في الانتخابات الأخيرة، مع أ هناك أ
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 ممن يحق لهم الانتخاب البالغ عددهم ٪ جديد، يصوتون لأول مرة، بنسبة تصويت تقارب
كثر من سدس سكان مليون شخص، فيما يبلغ عدد مواطني الهند . مليار شخص، يمثلون أ

العالم. 

ينـدرا مـودي” هـو عضـو في الحركـة القوميـة الوطنيـة RSS منـذ أن كـان في العـاشرة مـن عمـره، “نار
وهي حركة هندوسية استلهمت أساسها من الحركات الفاشية في أوروبا، وعبر مؤسسها عن احترامه
ية الألمانية وسماها “أوج الفخر العرقي”، وتسعى الحركة لسيطرة الهندوس على الهند بشكل للناز
كامل. في ، قتل عضو من هذه الحركة، مؤسس الهند الحديثة “مهاتما غاندي” لكونه “لينًا

كثيرا” مع المسلمين!

مـودي نفسـه، شديـد التعصـب، يُتهـم بالتسـبب في مذابـح شديـدة الوقـع حـدثت ضـد المسـلمين
كـثر مـن  مسـلم علـى الأقـل في مذابـح بشعـة. أثنـاء فـترة ولايتـه لولايـة جوغـارت، قُتـل حينهـا أ
وبعـد انتقـال عـشرات الآلاف مـن المسـلمين إلى مخيمـات لاجئين، وصـف مـودي تلـك المخيمـات بأنهـا
“مراكز لتفريخ الأطفال!”. الولايات المتحدة رفضت السماح له بدخولها عام  على خلفية تلك

يارة الهند في أي وقت مناسب لكلا الطرفين. المذابح، لكن الرئيس الأمريكي، أمس، دعاه لز

نتائج الانتخابات تبدو صادمة للعديدين، فالنتائج تقول إن النظام الهندي ربما لن يكون علمانيًا
في الدورات المقبلة! الهنود استاءوا لفترة طويلة من حكم حزب المؤتمر، والذي شهد تزايدًا ملحوظًا
للفساد، ولذلك فقد قرروا اختيار حزب بهاردتيا جاناتا. من المفاجئ مع ذلك، أن الهنود لم يشغلوا
أنفسهم بدعم حزب يميني، يقوده قومي هندوسي لصالح نظافة يده كواحد من السياسيين القلائل

الذين لم يُتهموا بالفساد.

حزب بهارتيا جاناتا يهدد وبشكل علني الأقليات في الهند – لا سيما المسلمين – ربما تُترجم نتائج
الانتخابات إلى ارتفاع سريع في الخطاب المعادي للمسلمين في الهند.

وفي واحدة من أعجب المفاجآت التي أظهرتها تلك الانتخابات، أشارت الإحصاءات إلى أن العديد من
يندرا مودي” وقرروا دعم حزبه بالتصويت له في المسلمين قد اقتنعوا بخطاب الرجل المفوه “نار
الانتخابـات، حيـث وعـدهم بتـوفير فـرص عمـل، والقضـاء علـى الفسـاد تمامًـا. إحـدى قـادة الأحـزاب

المسلمة وصفت ما حدث بأنه “خداع للمسلمين” في الهند.

يقول محللون إن هذا الاتجاه الجديد في السياسة الهندية يعبر عن أصولية حقيقية تجتاح المجتمع
الهنــدي؛ ولذلــك، فــإن المخــاوف مــن اضطرابــات مجتمعيــة قــد تصــل إلى حــد الفــوضى العارمــة في

مناطق كثيرة، مخاوف منطقية تغذيها كتابات عديدة نُشرت مؤخرًا.

خطاب مودي أيضًا، والذي اكتسح به العديد من الانتخابات في جوغارت، كان خطابًا طائفيًا عدائيًا
مـــن ذلـــك النـــوع الـــذي تُســـتخدم فيـــه كلمـــات مـــن قبيـــل “الإرهـــابيين”، “الجهـــاديين” و”عملاء
باكستان”. من ناحية أخرى فإن “نواز شريف” رئيس الوزراء الباكستاني قام بتهنئة مودي في اتصال

هاتفي بنتائج الانتخابات.



قبل حوالي ستة أسابيع، وفي افتتاحية ترجمها نون بوست، حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية
من تحول “العقيدة النووية” للهند، التي تعتمد ضبط النفس وتقول “لن نستخدم السلاح أولاً”.
يندرا مودي” برئاسة الوزراء فإن التوترات قد تتفاقم حيث أشارت الصحيفة إلى أنه في حالة فوز “نار

مع بلدان مثل الصين التي تلتزم بهذه السياسة، أو مع باكستان التي لا تعلن التزامها بها.

كــثر مــن  قطعــة سلاح نــووي، في الواقــع باكســتان لــديها الهنــد وباكســتان لــدى كــل منهمــا أ
الترسانة النووية الأسرع نموًا في العالم ومؤخرًا أضافت إليها أسلحة نووية قصيرة المدى يقول الخبراء
إنها قد تُستخدم بالفعل في أي معركة مقبلة، هذا تهديد قائم بالنسبة للهند، لكن الهند بسلاحها

التقليدي تتفوق بشكل ضخم على باكستان وتكفي للرد على التهديدات الباكستانية.

مــودي صرح أن الهنــد قــد تقــوم بعمليــات عــابرة للحــدود الباكســتانية للتعامــل مــع “الإرهــابيين
الباكسـتانيين المعـادين للهنـد” علـى الأراضي الباكسـتانية، كمـا أن خلفيتـه القوميـة المتطرفـة، بالإضافـة
لقدراته اللوجستية من حيث سيطرته على سلاح غير تقليدي وكتلة بشرية بالغة الضخامة، تجعل

من اندلاع توترات كبيرة أمرًا غير مستبعد.

نتائج الانتخابات البرلمانية كذلك تأتي في وقت ح بالنسبة لنيودلهي، ففي الوقت الذي تواجه فيه
الهند اقتصادًا بطيئًا، يتوقع المجتمع الدولي تغييرات عدة، وهذا يضع الحكومة الهندية المستقبلية

.أمام مهمة شاقة للبدء في إصلاحات اقتصادية بالتوازي مع تأمين المصالح الهندية في الخا

يندرا مودي معروف محليا ودوليا بتجنب البيروقراطية التي أعاقت تنمية الهند لفترات طويلة، نار
وسعى أثناء حملته الانتخابية مع حلفائه إلى التشديد على الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الطريق نحو

التغيير في الهند لن يكون سهلا!

في فبرايــر المــاضي حــاولت الولايــات المتحــدة أن تتواصــل مــع المعارضــة الهنديــة، وقــابلت الســفيرة
كــثر مــن عــشر ينــدرا مــودي. مــودي كــان معروفــا للولايــات المتحــدة منــذ أ الأمريكيــة، نــانسي بــاول، نار
سـنوات، بعـد الأحـداث الطائفيـة الـتي شهـدتها ولايـة جوغـارت، ومـن المسـتبعد أن تتعـارض سـياسات

مودي الاقتصادية مع الطبيعة الرأسمالية التي تريدها الولايات المتحدة.

كثر من ٪ من احتياجاتها يكي مع نيودلهي، إلا أن الهند تستورد أ رغم محاولات التقارب الأمر
من الأسلحة من روسيا، وهذا ما يعني أن موسكو ستظل هي الصديق الأقرب لمودي. كما أن كلا
يـد ينـدرا مـودي وفيلاديمـير بـوتين) يتشاركـان نفـس الرؤيـة للعـالم، حيـث أنهما يسـعيان لمز الـرجلين (نار
من المساواة بين القوى الكبرى، كما أن السياسة الخارجية للهند، التي تعتمد على “عدم التدخل”

يا أو أوكرانيا. فإنها لن تتخذ مواقف محددة تجاه تجاوزات موسكو في سور

كـبر مسـتورد للسلاح في العـالم، فقـد تعـاملت مـع أحـد أهـم المصـدّرين كذلـك، دولـة والهنـد، بصـفتها أ
الاحتلال الإسرائيلــي، التي بــاعت للهنــد في المــاضي تكنولوجيــا خاصــة بالســفن الحاملــة للصــواريخ،
طائرات دون طيّار، معدّات للقتال الإلكتروني وتكنولوجيا جمع المعلومات، ويعتقد محللون أن هذه

العلاقة ستتوطد في وجود مودي.
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وكرئيس وزراء سابق لولاية غوجارت، سيضطر مودي إلى الانتقال من كونه رئيسًا لولاية قوية تنبض
بالحيـاة الاقتصاديـة، إلى زعيـم ضعيـف نسبيًـا في بلـد كـبير ومتنـوع. سيسـعى مـودي لتحقيـق التـوازن
بين المصالح المحلية والإقليمية على المستوى الوطني، كما أن النظام السياسي الديمقراطي في الهند،
ية تحتاجها برامج الدعم الهائل التي تقدمها نيودلهي، وبينما سيحاول مودي سيعرقل تغييرات جذر

أن يدفع في اتجاه تنفيذ أجندة حادة، إلا أن التغيير الاقتصادي لن يأتي بسهولة أو بسرعة في الهند.

تحديث:

– من المهم الإشارة في هذا السياق إلي العلاقات الهندية الإسرائيلية، يزيد مجموع التداول التجاري
بين الهند وإسرائيل عن  مليارات دولار، ويُتوقع أيضًا أن تزيد نسبة التبادل التجاري بين الدولتين
بما يخص مجال الزراعة والطب. فوفق التصريحات في دولة الاحتلال، تشير القيادات الإسرائيلية إلى
أن فوز مودي بالانتخابات هو أفضل تطور يمكن أن يحسن العلاقات. فقد قال المحلل السياسي نير
دوبــري مــن القنــاة الثانيــة الإسرائيليــة، “يجلــب مــودي معــه روحًــا جديــدة مــن شأنهــا أن تــؤدي إلى

تحولات كبيرة بالسياسة الخارجية للهند وذلك سيؤثر كثيرًا على العلاقات الهامة مع إسرائيل”
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